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التشكيك والواقع
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انتهينـا مـن أحـد لقـاءات برنـامج منتـدى الصـحافة علـى قنـاة فرانـس  وخرجنـا مـع المذيـع نتحـدث
أمام البوابة الرئيسية للقناة، فقال أحد ضيوف الحلقة :”في فرنسا تستطيع أن تشكك بوجود الله
لكنك لا تستطيع أن تندد بالهولوكوست”، فرد المذيع: أعددنا سابقًا حلقة خاصة عن الهولوكوست

واستضفنا من يشكك بها.

قبل ذلك وبعده ناقشت العديد من أبناء الجالية العربية والمسلمة في فرنسا، من الذين يعتقدون
أن كــل مــا يُــدار علــى الإعلام الفــرنسي مــدبر بشكــل مســبق، وبســبب ذلــك تعمــدت انتقــاد الحكومــة
الفرنسية في اللقاءات اللاحقة، حيث قلت: “الفرنسيون كذبوا علينا” في معرض حديثي عن الثورة
يـــا وبقـــائهم هنـــاك، يـــة، وحمّلـــت المخـــابرات الفرنســـية مســـؤولية ذهـــاب الجهـــاديين إلى سور السور
وطالبتها بإعادتهم حيث يرغب بعضهم بالعودة بعد أن اصطدم بالواقع، وبأنه لا يجوز قطع الطريق
يــة الفرنســية فرانســوا هولانــد عنهــم حين قــال “ســوف عليهــم، ونــددت بتصريحــات رئيــس الجمهور
نحاربهم ونحاربهم..”، والحقيقة التي نسيت قولها على القناة، أن جزءًا ممن يحملون الفكر القتالي
يـه عنـدما قـال ينـدمون بعـد الانخـراط بـه، ولعـل ذات الفكـرة اختصرهـا المفكـر الفـرنسي ريجيـس دوبر
“خرجنـا كثـوار بسـبب إعجابنـا بـالأدب الغرائـبي فوجـدنا الواقـع مختلـف”، ولا تبتعـد نصـوص الجهـاد

والأحاديث التي تتحدث عن الملائكة وغيرها من المعجزات، عن الأدب الغرائبي.
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أما اللقاء الأكثر إثارة كان مع الزميل توفيق مجيد حيث استضافني في برنامج الحدث للتعليق على
حلقة بعنوان “السعودية.. هل تستفيق الخلايا الإرهابية النائمة؟”

وذكرت أثناء اللقاء أن أمريكا تتحمل السبب بصعود الجهاديين، حيث كانت قد نمتهم وقوتهم أثناء
حقبة الجهاد ضد السوفييت في أفغانستان، بالتواطؤ مع العائلة المالكة السعودية، وأن ما يتعرض
لـه الفلسـطينيون مـن قمـع وتهجـير، وأبنـاء العـالم العـربي مـن اضطهـاد الحكومـات الحليفـة للولايـات
المتحــدة، جعــل الشــا العــربي يعتــبر بــن لادن بطلاً – ليــس الجميــع بــالطبع – ويــبرر مــا يقــوم بــه
الجهــاديون، واســتشهدت بمقولــة نعــوم تشــومسكي “العــرب سانــدوا بــن لادن ليــس بســبب أفكــاره
وإنما بسبب ظلم أمريكا لهم”، وأضفت أن العديد ممن أيدوا بن لادن بعيدين عن الدين وتعاليمه

وقريبين جدًا من ارتكاب المعاصي.
 

كل ذلك ذكرته ولم يعترض طريقي أحد، وكنت إذا حاورت أحد أبناء الجالية الإسلامية أقول له أنا
شخصيًا خرجت وشتمت وتحدثت وبررت وجود الجهاديين، والإجابة التي أتلقاها منهم لا تبتعد عن

المثل القائل “عنزة وإن طارت”.

ــالطبع لا يعكــس المشهــد ــبرز وجهــة النظــر السياســية ويوليهــا الاهتمــام، ب حــديثي الســابق والــذي ي
بالكامــل، فعلاقــة العــالم الإسلامــي مــع الغــربي الحــديث تتــداخل بهــا العديــد مــن العنــاصر المتشابكــة
والمتشعبة؛ ما يحيل المشكلة إلى إشكالية عويصة؛ فالصراع بين الشرق والغرب قائم قبل المسيحية
والإسلام، فقبــل الإسلام شعــرت رومــا بــالخطر مــن مملكــة تــدمر بقيــادة الملكــة زنوبيــا والــتي وصــلت
حدودها لشواطيء البسفور “شاطيء إسطنبول” وحركت جيوشها للقضاء عليها، وقبل المسيحية
حــاول هانيبــال عبــور جبــال الألــب بالفيلــة للانقضــاض علــى رومــا، بعمليــة تعكــس إصرارًا وقــوة بــأس

شديدة.
 

من ناحية أخرى وأهم، لا يمكن إغفال ما أغفلته عمدًا في لقاءاتي التلفزيونية على فرانس ، حيث
كنـت أحـاول أن أفنـد الاعتقـادات السائـدة في العقـل العـربي والـذي يسـقط تصـوراته الـتي تنطلـق مـن
ــع يمــارس القمــع ويغيــب الحقــائق، ــن، والــتي توصــله لنتيجــة أن الجمي ي تعميــم واقعــه علــى الآخر
فتحدثت عن الجانب السياسي الذي يشغل المسلمين على حساب الجانب الأيدلوجي في الحضارة
الإسلامية والتي لازالت في مرحلة المراهقة السياسية والفكرية، على العكس من اليهودية والمسيحية
الــتي نضجــت، والشاهــد اليــوم أن صــحيفة شــارلي إيبــدو الــتي انتقــدت كــل الــديانات طالتهــا أيــدي

المسلمين فقط.

وعن الجانب الأيدلوجي الذي أغفلته لابد من الإشارة بأن الأيدلوجيا الإسلامية بقيت ضمن المراهقة
يــن والفلاســفة في الحضــارة الإسلاميــة، وبالتــالي غيــاب النقــد للفكــر يــة، أولاً لقلــة عــدد المفكر الفكر
يــره مــن جماعــات الإسلام الســياسي، علــى العكــس مــن اليهوديــة والمســيحية الإسلامــي السائــد وتحر
والتي أنتجت العديد من المفكرين والفلاسفة الذين أناروا الطريق لشعوبهم كسبينوزا وفولتير، ولعل
القارئ هنا يط العديد من أسماء المفكرين العرب وهذا صحيح، لكنهم أيضًا وبالرغم من قلتهم
مقارنة بالغرب، فهم ليسوا فاعلين في وسطهم الاجتماعي الذي مازال يرفضهم منذ نكبة ابن رشد



في المغــرب العــربي، ووصــول المتوكــل للحكــم في المــشرق وقمعــه للمعتزلــة الذيــن مثّلــوا الإرث العقلاني في
الحضــارة الإسلاميــة، ولــذات الســبب – رفــض المجتمعــات العربيــة لمفكريهــا –  نجــد أن العديــد منهــم
اختاروا طريق التحالف مع الديكتاتوريات ضد مبدأ الديمقراطية والتي يعتقدون أنها لا تليق بهذه

الشعوب.

أمــا الســبب الثــاني فهــو غيــاب التعليــم المســؤول والمعــني بتطــوير المجتمعــات حيــث ينحصر التعليــم في
البلـدان العربيـة والإسلاميـة علـى تمجيـد الـديكتاتور وبـأن الحيـاة بالكامـل هـي مـا قبـل ومـا بعـد هـذا
الديكتاتور، الديكتاتور المعني بملذاته وشؤونه الشخصية وجيشه وقواه الأمنية وكل من يوفر الحماية

له ولما ينعم به.

ومنذ ذلك الوقت – نكبة ابن رشد – والإسلام يعيش في حالة إنحطاط  فكري، وهو ما أسماه المفكر
محمد أركون “الخروج من المرحلة الكلاسيكية إلى المرحلة السكولائية”؛ أي من مرحلة الاجتهاد والمقارعة
يــة البعيــدة كــل البعــد عــن حاضرهــا والــتي تعيــش في يــة إلى المرحلــة الاتباعيــة المدرسانيــة الاجترار الفكر

الماضي.

الآن وبعد الهجمة الإرهابية التي تعرضت لها مجلة شارلي إيبدو، عادت المساءلات التي تتحدث عن
الأيدلوجيــة الإسلاميــة، وفي زحمــة الأصــوات الــتي تتحــدث عــن الأمــر، ارتفــع صــوت عــربي مفــاده أن
المخابرات الفرنسية أو الموساد الإسرائيلي يقفون خلف العملية لتشويه صورة الإسلام، وبهذا يحاول
هــذا الصــوت دفــع الأصــوات بعيــدًا عــن نقــد الفكــر الإسلامــي الســياسي السائــد حاليًــا، ولعــل هــذه
الأصــوات ذاتهــا غــير مقتنعــة بمــا تــردده، فبهــذا الصــدد، أذكــر أني حــاورت شخصًــا يتهــم الموســاد أو
المخابرات الفرنسية بتدبير عملية الهجوم على مقر مجلة شارلي إيبدو، فأسمعته خطبة على اليوتيوب
 للوهـابي محمد العريفـي يتحـدث فيهـا عـن وجـوب قتـل كـل مـن يهـزأ بمحمـد، تحـدث العريفـي لمـدة
دقيقــة مســتشهدًا بنصــوص إسلاميــة بحتــة، تُلهــب الحمــاس في قلــوب المســتعمين، فمــا إن انتهــى

مقطع اليوتيوب حتى قال من يتهم الموساد “نعم أنا مع قتل صحفيي شارلي إيبدو”.
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